
  تفسير سورة ق 12- قوله تعال: ” ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد”

ما زلنا ف رحاب آيات سورة ” ق” نسأل اله أن يسعدنا بالقرآن ف الدنيا
والآخرة، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته؛ فيقيمون حروفه

ويعملون بحدوده. اللهم آمين.

توقفنا ف اللقاء الماض عند مشهد من مشاهد يوم القيامة، حينما يوقف القرين
من الملائة؛ فيقول أمام رب العزة جل وعلا: {هٰذَا ما لَدَي عتيدٌ} [سورة ق:

الآية 23]. هذا ما سجلته وسطرته عل عبدك العاص. وكنت حاضراً راصداً
مراقباً.

تُهطْغَيا انَا مبلام من القرين من الشياطين؛ فيقول لرب العزة: {رال ثم يأت



ولَٰن كانَ ف ضَلٍ بعيدٍ} [سورة ق: الآية 27]. 

فيجيب الحق جل ف علاه: {قال  تَخْتَصموا لَدَي وقَدْ قَدَّمت الَيم بِالْوعيدِ * ما
يبدَّل الْقَول لَدَي وما انَا بِظَّَم لّلْعبِيدِ} [سورة ق: الآيات 29-28]. 

هذا الشيطان الذي أغوى الإنسان وزين له المعصية وحببه إليها وحببها إليه
طغيانه ولا معصيته، وإنما كان هو ف يتبرأ منه ويقول: يا رب ما كنت سبباً ف

ضلال بعيد… كان مستعداً للمعصية والغواية…. فان عمل هو أن أزين له
.الغواية فاستجاب ل

وقد ذكر اله تبارك وتعال لنا ف سورة إبراهيم مشهد خطبة الشيطان ف أهل
مُّدتعوو قدَ الْحعو مدَكعو هنَّ الا رما ا قُضطَانُ لَمالشَّي قَالجهنم: {و

ََف ۖ ل تُمبتَجفَاس مُتوعن دا لْطَانٍ ان سم ملَيع انَ لا كمو ۖ مُخْلَفْتفَا
تفَرك ّنا ۖ رِخصنتُم بِما امو مرِخصنَا بِما ام ۖ منفُسوا الُومو ونتَلُوم

بِما اشْركتُمونِ من قَبل ۗ انَّ الظَّالمين لَهم عذَاب اليم} [سورة إبراهيم: الآية 22]

م علء، ولا أكرهتش م علفيتبرأ إبليس من أتباعه ويقول لهم: ما أجبرت
طاعت، ولا أن تستجيبوا للام، فلا تلومون، ولوموا أنفسم، لن أنقذكم اليوم

من عذاب اله ولن تنقذون من عذاب اله( ما أنا بمصرخم وما أنتم
(بمصرخ

فالشيطان هنا بين يدي رب العزة يذب ويقول: ( ربنا ما أطغيته) ومن المعلوم



أن : من حرض عل المعصية، أو دعا إليها، أو زينها فهو شريك فيها، بل من
حضر المعصية وأقرها فهو شريك فيها حت وإن لم يفعلها، فالمحرض والمزين

والمخطط والمسهل والفاعل كلهم ف الإثم والجريمة سواء.

ةُ فيىلَتِ الخَطمذَا عا» :صلى الله عليه وسلم قَال ِالنَّب نع ِنْدِيةَ اليرمع نسِ برالع نع
نما ونْهع غَاب نمانَ كا‐ كهرْنةً: ارم قَالا ‐وهرِهَا فشَهِدَه نانَ مضِ كرالا

.ا». رواه أبو داود وحسنه الألبانشَهِدَه نمانَ كا كهيضا فَرنْهع غَاب

يقول اله عز وجل: {قَال  تَخْتَصموا لَدَي وقَدْ قَدَّمت الَيم بالوعيد} [سورة ق:
الآية 28]

أي ف الدنيا بالوعيد، والوعيد هو قانون اله قانون العدل، وهو: إن يوم القيامة
جعله اله تعال (ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا

بالحسن)[ النجم: 31]

ومعن {ما يبدَّل الْقَول لَدَي} [سورة ق: الآية 29]. أي أنه ما سبق من وعيدي
ووعدي، وعيدي لأهل النار، ووعدي لأهل الجنة لن يبدل. 

فليس معن أنم استحققتم النار فوقفتم بين يدي تطلبون الشفقة والرحمة ،أو
من زين له أن سيده أو عل صاحبه أو عل م باللوم علكل واحد من يلق

أبدل هذا الوعيد، فهو وعيد لا يتبدل.

يتعرض لها كل من مات عل ه تعالومن المعلوم لدينا أن رحمة رحمة ال



التوحيد حت وإن قصر به عمله، أما من مات عل الشرك فإن اله حرم عليه
{شَاءن يمكَ لونَ ذَٰلا دم رغْفيو كَ بِهشْرن يا رغْفي  هنَّ الا} :الجنة، قال تعال

ل أصناف المعاصب ه تعالال [سورة النساء: الآية 48] فمن جاء إل
والذنوب فهو واقع ف خطر المشيئة: إن شاء اله عفا وإن شاء اله عذب، فإن
عفا فبفضله وإن عذب فبعدله؛ وهذا لمن مات عاصياً وهو عل التوحيد، أما

من مات عل الشرك والعياذ باله فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا يخفف عنهم
من عذاب جهنم وما هم منها بمخرجين. 

ۖ النَّار اهوامنَّةَ والْج هلَيع هال مرفَقَدْ ح هشْرِكْ بِالن يم نَّهه عز وجل: {اقال ال
وما للظَّالمين من انصارٍ} [سورة المائدة: الآية 72] إذاً هذا قول حق من الإله

 .{لَدَي لالْقَو دَّلبا يم} الحق

هناك تفسير آخر لأهل العلم:

أن معن {ما يبدَّل الْقَول لَدَي} أي أنه لا يبدل بالذب والغش والتدليس، فاله
سبحانه وتعال ذكر أن المشركين حينما يقفون بين يدي اله يقسمون به

ويقولون: {واله ربِنَا ما كنَّا مشْرِكين} [سورة الأنعام: الآية 23] يذبون بعد عمر
مديد ف الشرك والمعصية والصد عن سبيل اله والعناد والمابرة ثم يقسمون

باله كذباً ما كنا مشركين. 

ه سبحانه وتعالوتجد السادة والأتباع يتلاومون كل منهم يتبرأ من صاحبه؛ فال
يقول {ما يبدَّل الْقَول لَدَي} أي أنه ليس معن أن تذبوا أو أن تغشوا أو أن



تقسموا ب كذباً أن أصدقم {يوم يبعثُهم اله جميعا فَيحلفُونَ لَه كما يحلفُونَ
لَم ۖ ويحسبونَ انَّهم علَ شَء ۚ ا انَّهم هم الْاذِبونَ} [سورة المجادلة: الآية

18]. نسأل اله العافية.

فمعن {ما يبدَّل الْقَول لَدَي} أن القاض من قضاة الدنيا من الممن أن يقف
الخصوم أو المتهمون أمامه، وعندهم وثائق مزورة، أو تزييف للحقائق، أو محام
عنده ثغرات يفهمها ف القانون فيبدل ويغير ويتهم ويعس القضية وإل آخره،

القاض بشر لا يعرف إلا ما يراه من أدلة وقرائن وشهود، لا يملك أن يقول
للشهود أنتم شهود زور بدون بينة، ولا يملك أن يقول هل هذه الوثيقة صحيحة أم

مزورة أو أن هذا اللام صدق أو كذب إلا ببينة. 

فهو يحاول أن يجمع الأدلة والقرائن ثم ف النهاية هو بشر لا يملك أن يعرف
البواطن والخبايا والخفايا.

من الذي لا يخف عليه شء؟ 

اله عز وجل، فقال لهم: {ما يبدَّل الْقَول لَدَي} فمهما كذبتم ومهما غششتم،
.{لَدَي لالْقَو دَّلبا يم} م لا اعتبار له عنديكذباً فإن كذب ومهما أقسمتم ب

ممن قاضٍ من قضاة الدنيا يحم ف قضية ثم بعد ذلك يطعن المحام ويقول
ظهرت أدلة جديدة، ظهر شهود جدد، ظهر عيب ف قرارات الاتهام أو ف الحالة

العقلية للمتهم إل آخره…فهذا القاض الأول، ثم قد يستأنف هذا الحم فيون
الحم موقوفاً ، وتُعاد المحاكمة مرة أخرى.



لن هل يوم القيامة هناك استئناف أو نقض؟

كلا، لأن الحقائق كلها والأدلة كلها مجتمعة يوم القيامة، الخصوم بين يدي اله
الذي لا تخف عليه خافية، الذي قال عن نفسه: إنه عليم بذات الصدور. يعلم ما

تنّه الأنفس وما تخفيه الضمائر، فلا يبدل القول لديه: لا استئناف لحمه، ولا
رِيعس وهو ۚ همحل بّقعم  محي هالو} :معقب لقضائه كما قال تعال

الْحسابِ} [سورة الرعد: الآية 41].

كمال اله وتنزيهه عن الظلم

(ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد) علماء السلف لهم كلمة احفظوها
قالوا: من يظلم هو الناقص. 

ما هوالظلم ؟

الظلم هو أن تأخذ حق غيرك، أو تمنع حق غيرك. أنا ل مال عندك فتمنعه فأنت
ظالم ل، أو أنك بالقوة أو بالغصب تأخذ مال من فأنت ظالم. 

هل اله عز وجل ينقصه شء؟ 

سبحانه جل شأنه له المال، لا ينقصه مال، ولا ينقصه عز، ولا تنقصه مانة ولا
سيادة. ولا ينقصه سبحانه وتعال علم. 

جل جلاله له المال كله وبيده خزائن كل شء، وهو مالك الملك سبحانه جل



شأنه، فهو ليس بناقص ليظلم، فلمال قدرته ولعظم غناه وكمال غناه ولرفعته،
مَّَنَا بِظا امو لَدَي لالْقَو دَّلبا يوعزته جل شأنه؛ ترفع عن الظلم فقال: {م

:الحخديث القدس بِيدِ} [سورة ق: الآية 29] وقال فلْعّل

عن ابِ ذَرٍ عن النَّبِ صلى الله عليه وسلم فيما روى عن اله تَباركَ وتَعالَ انَّه قَال: «يا عبادِي
انّ حرمت الظُّلْم علَ نَفْس وجعلْتُه بينَم محرما فََ تَظَالَموا…». رواه مسلم 

معن ذي الجلال والإكرام

من أسماء اله الحسن ذو الجلال والإكرام: ذو الجلال معناها ذو العظمة.
والعظمة والجلال له سبحانه وتعال عظمة دائمة ليست طارئة ولا وصفاً مؤقتاً؛
إنما ه عظمة وجلال يليق به دائماً أبداً، فلا يلحق هذا الجلال نقص ولا ضعف

ولا شيخوخة ولا فقر ولا حاجة، ولا يليق به جل جلاله أن يتصف بصفة من
صفات النقص. 

ممن ملك من ملوك الدنيا قبل أن يون ملاً ماذا كان؟ كان طفلا صغيراً لا
حول له ولا قوة، حت لو قالوا عليه سمو الأمير أو صاحب السمو أو جلالة كذا

أو عظمة كذا، هو طفل يلهو ويلعب ويمرض ويب، ويأكل ويشرب، ولما
أصبح ملاً يعتريه ما يعتري أي واحد من البشر، ممن أن يمرض أو يضعف،

ن تجرى عليه مؤامرات أو يموت أو يصيبه مرض الزهايمر وضعف فمم
الذاكرة بسبب الشيخوخة والسن. 



اله جل وعلا لا يطرأ عليه أي وصف من هذه الأوصاف، فهو العزيز دائماً أبداً ،
وهو القوي دائماً أبداً ،وهو الغن دائماً أبداً، لم يلحق غناه فقر ولا يدركه إفلاس. 

وهو عليم لم يسبق علمه جهل ولا يلحقه نسيان، وهذا ف كل أسمائه وصفاته
جل وعلا .

فقال: {وما انَا بِظَّَم لّلْعبِيدِ} فاله لماله لا يظلم، لأنه لا يليق به أن يظلم، ولأنه
ليس بحاجة إل أن يظلم، لأنه المتصف بالمال والجلال {تَباركَ اسم ربِكَ ذِي

الْجَلِ واكرام} [سورة الرحمن: الآية 78].

مشهد جهنم وهل من مزيد

ثم يقول جل وعلا: {يوم نَقُول لجهنَّم هل امتََتِ وتَقُول هل من مزِيدٍ} [سورة ق:
الآية 30]. 

هذه الآية فسرها النب صلى الله عليه وسلم بأن جهنم فيها متسع لل من يدخلها. كما أن الجنة
قَال :قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نالحديث ع ل من يدخلها: فففيها متسع ل

ف نْزِلمو نَّةالْج ف نْزِلنِ: مِنْزم لَهو دٍ احا نم مْنا مصلى الله عليه وسلم: «م هال ولسر
مكَ هولَئا} :َالتَع لُهكَ قَوفَذَل .نْزِلَهم نَّةالْج لها رِثو النَّار فَدَخَل اتذَا مالنَّارِ. فَا

.سننه، وصححه الألبان ارِثُونَ}» رواه ابن ماجه فالْو

اناً فالجنة، وم ل عبد من عباده فاناً لأنه جعل م ه تعالفمن عدل ال
النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة أخذ مانه، وورث مان الافر، والافر إذا دخل



النار أخذ مانه وورث مان المؤمن. 

فالمجرمون المستحقون لعذاب اله يلقون ف النار وفيها متسع لهؤلاء لتتم كلمة
ربك كما ف سورة السجدة: {مَنَّ جهنَّم من الْجِنَّة والنَّاسِ اجمعين} [سورة

السجدة: الآية 13] حت إن النار تطلب المزيد وتقول هل من مزيد؟ يعن أن
فيها متسع وما زال فيها أماكن لم تمتل بعد.

عن أنس بن مالك رض اله عنه عن النب صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال جهنم يلق فيها
وتقول هل من مزيد حت يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إل بعض
وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال ف الجنة فضل حت ينش اله لها خلقا

فيسنهم فضل الجنة».أخرجه البخاري  ومسلم .

الخاتمة:

فعل العبد المؤمن حينما يقرأ هذه الآيات أن يراجع الصفات الت ذكرها اله
لمن استوجبوا عذابه: {الْقيا ف جهنَّم كل كفَّارٍ عنيدٍ * منَّاع لّلْخَيرِ معتَدٍ مرِيبٍ *

الَّذِي جعل مع اله الَٰها آخَر فَالْقياه ف الْعذَابِ الشَّدِيدِ} [سورة ق: الآيات
 .[26-24

فإن طهرك اله من هذه الصفات فاسأل نفسك هل أنا من أهل الجنة؟

يأت الجواب: {وازْلفَتِ الْجنَّةُ للْمتَّقين غَير بعيدٍ * هٰذَا ما تُوعدُونَ لل اوابٍ



حفيظ * من خَش الرحمٰن بِالْغَيبِ وجاء بِقَلْبٍ منيبٍ} [سورة ق: الآيات
 .[33-31

ذكر اله صفاتهم وه: لل أواب (الصفة الأول) حفيظ (الصفة الثانية) من
خش الرحمن بالغيب (الصفة الثالثة) وجاء بقلب منيب (الصفة الرابعة). وهذا

يحتاج إل تفصيل نرجئه إل لقاء قادم إن شاء اله. 

نسأل اله أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأن يعيذنا من النار
وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آمين.


